
1(1)الليلآخو!!هيل

علبمالمجغد؟

ويفترقالخطواتتزدحمالشارعفي...

!"اهوىمن"أوحبيوتكثرالاكسحاب

ملونة.الذراتألافتركض

الممتد*الواجخهببلورالعالقةالاصواتوتفيق

،"جلق"فيباباخرخى

!للنومويرجع.طالنوممنالاجردالجبليصحو

فيكلويحدق.منعطفعلىوجهانيتقابل

!كلامدونا،خرقسمات

نةمكوالارضنحووتهطلالنظراتتنزلق

...الليرةنصفمناصغرحسمتمسضنقع

ناصية.علىاللحممنقطارانيحمطدم

،يبتعدان..والخطعنينفلتان

..؟(ل"تورا"و"يزيد"بالقبلاتيتراشق

،ويحزنللقصف"بردىادينحت

دمادـللا.ئنينةكل5ـويعطيمجرايغيزثم

!"الغوطة"الىالوجهمسودمحتراويمضي

الحاؤيةكتفعلىويموتكالأخوذيتلفت

...!ءاحرلصا

،،،

شارعنا.رصيفيفوققرالعلالشجر..

الطينولونالنفطاتارمنيغسلهمطرايتمنى

،الاوراقعلى

تحرقهاوالنسمةترعشعهاذ-يتحادث

:مههوسبصوت-الشمس

هذااخرفيبيمرت؟الدلبةجلرتييا..-

،سيارهالباردالليل

وعروسينوحميوراوارانبموسيقىتحمل

المرمر،من

قربي.تتوقفلم

ةاخرىارضفياخرظلعنبحثت

حزنت،..و

..صفراءوريقلتبخمسبكيت

بنتجذعيالىالظهرعنداستندتوانا..-

لتلوثوبكىصاحبهافنهاها،أبيضثوباتلبس

عليه!وبكيتلهفرثيت،الاسودباللونمحزمها

هذاالخ!هـةفصلمضىكيفأدريلا..-

،زهورالعجفاءأغصائيفيتنبتولمامحاما

آثمرصولمالصيفجاء

..تثرينيداهمنان7وا

تدرين،انكلوالبلهاءجارتييا..-

انت.كماوانتالسنةفصولستمر

أعراقكةجفتفقد

..الحطابينفؤوسىعليكتنهالصليلوبعد

الارصفةإشجارمنصفراءالأدمعاتهاطلت..و

.القفراء

..إالأحياءاحناتاخرفي.كانت

،،،

ذ-يروانت!(2المالكيالشارعوفي...

الخفي،بالبكاءومرتبكاوحيدا

ر!حعه.عضوكلفي:الحزنيطرزك

،الدممنعيونعليكتثل

..والارضظذكبينماتمرق

خافتةةحولكمتدووهي

كياسه!دونخطوكوبراؤق

اماما،وتمضيللاقاسيونقفاكتدير..

..الساكنه"المزة"ووجهتك

مترةمليوننجعدمنالخبيثةالطالراتتواكبك

حواليك،الطريقفيسيارةوععثرون

الرخيصة.بالاكنياتحلمكطبلةتثقب

..دونالتفاتالرطبظتكعلىتدوس..وهي

فتمضي،

،بالنعاسومخترقاوحيداتسير

..حنىوالخوفبالسأمةومنتهكا

ا؟سنه!((الربو:المفيالكابةحدود

تمضئ...و

هنالكتبقىماأو..اثريعةنهريحاذيك

:بردىمن

الجوةفيالنفطمنكثير

..الضفتينفيالمتهافتالشجرمنحشد

..الطفولةفياسيجةلونله

تمضي،

الوقع،الحديديةالحإرخاتمنليلحواليك

للفقراء،الشجيراتظلتحتمنتجعيبقلم..

توؤف،

إ..بيروتنحوحدةفيتنطر

،شيركتعكف

المدينه.نحوترجع



لجلاوذ

الحجا

عاما..ئلاثينقبيلالطريقلهذاكانت...

..الحديقهباب

الطفولهةبيتعتنةدفءلهوكان

مرتيئتمنقسمن71ولكنه

(،الجسر"الىويفضي

عابريهعنليحجبيقامعجيبشيء-

...والناسالشوارع

-!لونالسماءكلت!"عابرعقويحجب

..معتمةوالنوافذضارعةالحجارةوتبدو

حلوقتهساقد"المرجة"دالرةالبعدعلىوتبين

إ..والانحنلءالمستفيقةؤالضجةرة

!؟الومياء-البلدةهذهفيمكانكفأين

،،،

فاتوالمثبرالارضعلىالسوادمثليهطل..و

،والناسالصاءة

المصابيح6كلفوقمكهربةليلذراتتهبط

،الشوارعوجهيعتم

غاياتهم،نحوروادهااكثريهرع

وتغدوتتروحبعيدمنترى..بعضالطيوفغير

المدومبالفراغومنتهكاوحيداتسيرأنت..و

والخوف

غابإوظلكتسير،تسير.،لكن

افراحه،نحوكيفلتكانمنزلعلىتمر

فيه،النومتعرفلاكنتبمقهىتمر

احلامهمتيغلوونالصحابفيهاكان

خماردشبهعلىاهتمامدونتعرج

مكانلافيالحرتطوافكتعاود..و

خارهـقىفوقمنإ،الصوت)،يفجوك..و

خشبية:

انت؟هنالماذا،توقف-

والاركفه!الناسعنبحثافاًطوائي-

الليل؟آخرفيوحدك..و

...الليلأولمنوحدي-

الناسوالارغفه؟منتريدوماذا،انتايقمن-

..جيبكقاعفيكفكوتدفنللثرفاتتنظر

..انزع

غيريحتويلاوجيبيفارغةكفقولكن-

..احثائه

...اوابتعداقول-

!إمساءعمت..وسأمضي-

تملأقلبكودقاتالتفاتبغيرتمضي..و

..الفراغدل

احتدامفيثانية"الصوت"يفجؤك..و

عربيه:بوابةخلفومناشد

غريب؟ياهناتدورلماذا.توقف-

الليسلفيالشوارعوأحبهنامن..انا-

.النهارضياءتحتوالناس

الليلمنتصفبعدخاليةالشوارعكلولكن-

...ومنالضائعيناوالغرباءمنالا

فيالليل،التسكعالشبابازدهارمنذتعلمت-

الحبتمنحميوالشوارعليتحعبحالمدينةكل

..والانطلاق

اللياقة.حدتجاوزت-

،.اوهنامنانصرف:قلت

الشبابحدودفعلاتجاوزتاني-

؟اعتدرانيوها

!مساءعمت..و

تسير،

جاذبي؟شارعفيالخثوعسراًنتحاول

مقبله.سيارةتلمح.قلبكدقاتوت!نممع

نحوالمسافةتطويتزابيتمنقافلةوتلمح

!العمروق

الليل.سيارةتتوق!ولا

ء.المعولهالخطىوراءتعدو

،وفجماة

القوية.الخطواتبكتحيط

وبالعرباتبالعدساتطوتتاذكتدرفي

،والضوءوبالصوت

لحوكيسمقطكانفرحمقصودرتانكتدرك

..مهملهشرفةمن

حمرةمنونهربالب،نتتحاشىانتحاول

..الذعر

عربيه6بةكلالكن

...معصدميكخفةفيتطوق

،الشوارعتجوبرشيقافتمضي...

خفيفا،خفيفاتمضي

..هلهله-كلغنية

وطيورواححنةناسوحولك

!إمقبلهمعجزة..و

.الشهيرةلوانمنهعنوانانه6(سيلين)منماخوذالنوان(ا)

اسه-ساءوتالك.بردىنهرفروعمنفرعانوتورافىيد(2)

لعشق...فيو!ثعوارعامحن


